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  التصحیح الإسلامیة لبعض حركات المكونات والأسس التربویة
  في افریقیا جنوب الصحراء

  * مهدي ساتي صالح.د
  :مقدمة

فریقیا جنوب الصحراء عددا من الحركات والثورات الإصلاحیة شهد تاریخ الإسلام فیما یعرف بإ
ناهجها في التغییر والدعوة التي تبنت في مسیرتها أنماطا من الأسس التربویة الإسلامیة بنت علیها م

في مواجهة عدد من  ىللنهوض بمجتمعاتها وفق مطلوبات العقیدة والدین وضرورات العمل الدعو 
بعض أهم هذه الأسس من  ىالظروف والمستجدات الحادثة ، ونحاول في هذه الورقة القاء الضوء عل

مناطق  تي انتظمتال ىخلال تصویب النظر في حیثیات عدد من الحركات التصحیحیة الكبر 
ومن أهمها ثورة المرابطین بزعامة  ،فریقيانداحت جنوبا في اتجاه العمق الإ الساحل والصحراء ثم

المجاهد عبداالله بن یاسین الجزولي في القرن الخامس الهجري ، الحادي عشر المیلادي باعتبارها 
 ىفنا ، وتمتد شمالا إلاول حركة تصحیحیة تنطلق من الصحراء فتنتشر جنوبا متخطیة حزام السا

سلامیة تربط بین الشمال والجنوب ، ومن هذه الحركات التجدیدیة إلتؤسس دولة ) الأندلس ( وربا أ
ثورة الفودیین بقیادة الشیخ المجاهد عثمان دان فودیو في  ناولتها هذه الورقةالتي یت جنوب الصحراء

میة امتدت لقرن من الزمان من سلاإمطلع القرن التاسع عشر المیلادي والتي أثمرت خلافة 
 ، ثم الثورة المهدیة بزعامة الامام محمد أحمد المهدي في بلاد السودان الشرقي) سكتو ( عاصمتها 

  .  كان القاسم المشترك لكل هذه الحركات التاریخیة المختارة
 انطلاقها جمیعا من أسس تربویة متشابه استقت مكوناتها المرجعیة من الكتاب والسنة -1

خاصة فیما یتعلق بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره مطلوبا أساسیا من مطلوبات 
كنتم خیر أمة (  ىالدین في التغییر والإصلاح بغیة استیفاء شروط الخیریة التي في قوله تعال

االله  ىصلوامتثالا لهدیه   )1() وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله  أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع منكم منكرا فلیغیره بیده فإن  ىمن رأ( حیث یقول  ،علیه وسلم 

( یعني  والتشابه في المعطیات التاریخیة لا.) 2(رواه مسلم ) قلبه وذلك أضعف الإیمان فب
كونات وحدة الأصل والم ىبل یدل عل  Trimingham بالضرورة  كما یثبت ترمنجهام) الافتراض

)3. (  

                                                
  .جامعة إفریقیا العالمیة  –رئیس قسم التاریخ بكلیة الآداب   *
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مرحلة السیادة السلطانیة  ىیم إلرشاد والتعلالعمل الدعوي من مرحلة الوعظ والإب انتقالها -2
ق معاییر خاصة وف ىلا بعون االله سبحانه وتعالإ ىیستثن وهو أمر لا ، ماراتتكوین الدول والإو 

  . نوعدد من علماء الاجتماع المحدثی ة ابن خلدون في مقدمتهتناول بعضها العلام
رأسها المسجد ثم المدرسة القرآنیة فالزوایا  ىبمؤسسات تعلیمیة إسلامیة خاصة عل ارتباطها  -3

  .والمحاضر والربط 
***  

  . :عداد لتیارات الإصلاح والتغییر ودورها في الإ المؤسسات التعلیمیة التربویة
 : المساجد -1

بدور أساسي  والعربي الإسلامي قامت مؤسسات التعلیم افي هذا الجزء من إفریقیا كما في غیره 
وتعد المساجد رائدة في   ، هدیها حركات التصحیح ىفي التأصیل للأسس التربویة التي سارت عل

حیث لم تقتصر رسالة المسجد منذ فجر  ، امتداد تاریخ الإسلام والمسلمین ىهذا المجال عل
ٕ و  ، أداء الصلوات فحسب ىالإسلام عل ي االله علیه وسلم مدرسة منذ عهد الرسول صل تنما كانا

 حتي بعد  التعلیمیة یؤدي رسالته التربویة المسجد وظل مناحیها  ى، بشت للعلم ، والتعلم والتربیة
فریقیا كان إوهنا في ) 4(  ، ستقلال المدرسة عنه في القرن الرابع الهجري حسب روایة المقریزيا

 كة انتشاره ثم تواصلت مهمته لتثمرعلام بحر الإو  تأسیس المسجد یعني بدءا التعریف بالإسلام
جزء من إفریقیا ذلك ظل انتشار المساجد في هذا الول، عقیدة وشریعة ، له دینا ودولة  التمكین

( یومنا هذا ، فقد جاء في مقال بعنوان  ىاختلاف فرقهم ، إل ىأمرا یؤرق أعداء الإسلام عل
التي تمولها الكنیسة الكاثیولیكیة   Afrique Nouvelleفي مجلة ) تصاعد الشمولیة الإسلامیة 

وتنتشر في كل مربع ) رض فطر الأ) ( الشامبنیون ( بدأت المساجد تنشأ مثل ( ،  في السنغال 
والتعلیم القرآني للأطفال  ، باعتبارها نشاطا یومیاً  ىكما أن الصلوات الجماعیة تؤد ، ةار وكل ح
وذلك في محاولة منها  لاستعداء السلطة ، ....السابعة  ىطفال من سن الثالثة إلإلیه الأیساق 

في إفریقیا انطلقت العملیة التربویة . ) 5( الجماعات الإسلامیة بحجة علمانیة  الدولة  ىعل
من المساجد كما في غانا وبلاد التكرور التي تعد أول بلاد السودان الغربي جنوب الصحراء 
عشر كأول قاعدة  غانا ومساجدها الاثنىأهل  سلامإوقد ذكر البكري  ، سلاماإجنوب الصحراء 

مساجد في ببناء الوقد كان اهتمام الملوك والأمراء . )6(لانطلاق القیم الإسلامیة جنوب الصحراء
مبراطوریة إالقلقشندي في صبح الأعشا اهتمام ملوك  ىفقد رو  هذا الجزء من القارة الإفریقیة كبیراً 

 – 1307(  ىبالذكر السلطان منسي موسسیس المساجد وخص منهم بتأمالي الإسلامیة 
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 ىمسجدا في كل مكان ادركته فیه صلاة الجمعة أثناء رحلته إل ىنه بنأالذي ذكر ب ،)1332
لا أخال التاریخ  (وحول دور المساجد في الإسلام یقول الشیخ عبدالوهاب عزام  .)7(الحج 

الإخلاص في تحصیله وجعله مم الغابرة سارت سیرة المسلمین في طلب العلم و یعرف أمة في الأ
لدروس معا ، فكما جعل عبادة الله یتعبد بها العلماء والمتعلمون ، واتخاذ المساجد للصلاة وا

فالمسلم  ، مرض كلها دار تعلیم وتعلا جعل الأن مسجدا وطهور یرض كلها للمسلمالإسلام الأ
 لم حیث كان ویلتقطن یطلب العأمأمور بأن ینظر في السموات والأرض وآثار الأمم وسیرها و 

وكانت مساجد المسلمین دار العلم منذ أن  ،الحكمة التي وجدها فهو یتعلم في الحضر والسفر
لي یومنا هذا ى االله علیه وسلم یعلجلس المعلم الأعظم صل ٕ ) م أصحابه في مسجد المدینة وا

)8(.  
بوي التعلیمي الرائد طلاعها بهذا الدور التر ب الصحراء اشتهرت مساجد كثیرة باوفي إفریقیا جنو 

ـد تمبكت وخاصة مسجد مساجو ، ) فوتا ( مساجد غانا والتكرور في ىبالإضافة إل ، منها
وقاف علي هذه المساجد ، وظل الأمراء یوقفون الأ ومساجد جني وجاو ، في مالي) سنكري (

  .)9(لتسییرها كما في تاریخ الفتاس لألفا محمود كعت 
  :المدارس القرآنیة -2

بمهامها التربویة  قوممدرسة القرآنیة مؤسسة مستقلة في كثیر من الأحیان ، وظلت تصارت ال
في ) الخلوة(و ، في غرب إفریقیا) الدارة ( والتعلیمیة بجانب المساجد تحت أسماء كثیرة منها 

وتعددت ، في القرن الإفریقي ) الدكس( و ، في الدیار المصریة) الكتاب (و،السودان الشرقي 
( و) الفقیه الفاهم لدینه ) ( الألفا( و) المعلم( فهنالك المالم  ،أمرها ىلقاب القائمین علأ تبعا لذلك

لقاب أوهي في مجموعها  ،ألخ) القوني( و ) ریالفق( و) المؤدب ( ومادبو ) المرابط) ( المرایو
ٕ ولئك العلماء من خلال ارتباطهم و أشرف تعكس المكانة الاجتماعیة التي حظي بها  لهذه  دارتهما

 .تعلم القرآن الكریم ىالمدارس القرآنیة وقد تطورت هذه المدارس فصارت جامعات تضیف إل
) شنقیط ( كما كان الحال في جامعات  ،والحدیث الشریف سلامیة أخري كالعقیدة والفقهإما علو 
ولفرط اهتمام المسلمین بهذه  .بمالي وغیرها) تمنبكت ( بالسنغال و) قجلي ( و ) بر( و 
عرفت ،بني مسلمو برنو مدرسة لهم في فسطاط مصر منذ القرن السابع الهجري  ، دارسالم

  . وجه الخصوص  ىابن یشیف لتدریس الفقه المالكي عل  بمدرسة 
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  :الزوایا والربط والمحاضر -3
 ،ت القارة الإفریقیة ومنها القادریةمارتبطت بعض هذه المؤسسات بالطرق الصوفیة التي انتظ

والزوایا جمع زاویة وهي موضع العبادة  ، والشاذلیة وغیرها، والمریدیة  ، والتجانیة ، والسنوسیة
( لآبار وراع مامه ومحضرة وبئر وحفار تصلح لإمسجد ب( وقد عرفها بعض علماء شنقیط بأنها 

، كما یصفها رة  فجامعة شعبیة بدویة متنقلةأما المحض .)10) ( صانع(و) تقلیدي ( وطبیب 
تعلم القرآن الكریم وعلومه والحدیث الشریف وعلومه والعقیدة وعلم الكلام حوي ، نالخلیل ال
اللغة والأدب والحساب  إلىضافة ، إخلاق والأ نسابوالفقه والسیر والتاریخ والأ والتصوف
فریقیا صارت إبوجدان المسلمین في هذا الجزء من ) الزوایا (،  ولشدة ارتباط هذه  ، والهندسة

) قبائل الزوایا ) ( بلاد شنقیط ( فتكونت في موریتانیا  ، بعض المجموعات السكانیةتنتسب إلیها 
عمال الدعوة والتعلیم بینما اطلعت أ ىكمجموعات قائمة بذاتها توفرت عل) الحسانیة ( مقابل 
ل ،بمهام العمل العسكري) الحسانیة ( قبائل  ٕ ) النوردوب ( ن ذلك نشأت مجموعة ـــالجنوب م ىوا

عراقها ، حب العلم أاختلاف  على ، تداد نهر السنغال كشریحة اجتماعیة یجمع بینهاعلي ام
  .نشره  ىوالعمل عل

فتعد مؤسسة تربویة متقدمة من حیث الاهداف والوسائل في " رباط " وهي جمع " الربط " أما 
ن قوة ومن عدوا لهم ما استطعتم مأو ( وفي القرآن الكریم  ،الجهاد والقتال ىالاعداد والتدرب عل

رباط یوم في سبیل االله ( وفي الحدیث الشریف  ، )11)(رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم 
رباط یوم ولیلة خیر من صیام شهر ( وكذلك في الصحیح ، ) 12) (فیها  خیر من الدنیا وما

ن مات جر  ٕ .  )13) (عمله وأجري علیه رزقه وأمن الفتان علیه عمله الذي كان ی ىوقیامه وا
سواحل بلاد المغرب في شمال إفریقیا هذه الربط التي انتشرت بها للعبادة منذ القرن   وعرفت

وقد اشتهر عدد من هذه  . وكان بعضها یضم عددا من المساجد والمساكن) 14(ري جالثاني اله
وارتبط   ،عاصمة المغرب الحالي) الرباط( و) ماسا(ورباط ) سلا(كان من أشهرها رباط، الربط 

  .وجه الخصوص بدعوي المهدیة  ىبل ماسا علج
  :سس التربویة لحركات التصحیح بعض الأ

  التعلیمبین التربیة و  ربطال -1
واتقوا ( وفي القرآن الكریم ، ن الارتباط بین التربیة والتعلیم مبدأ تربوي أصیل في الإسلامأمعلوم 

بالتربیة والتعلیم كبیرة ولذلك  ولهذا كانت عنایة العلماء المجددین ، )15) (االله ویعلمكم االله 
وقد  . لضمان مراقبة أدائها ، إدارة مؤسساتهم التعلیمیة بأنفسهم في معظم الأحیان ىشرفوا علأ



 5 

)  جامل( أكد الحاج أحمد سیسي هذا الدور المزدوج للمدرسة القرآنیة في حدیثه عن مدرسة 
 ىتر  سیسها بالتربیة والتعلیم معا لاأت درسة القرآنیة مهتمة منذــكانت الم(  : السنغالیة حیث قال

ولاتمام  . )16( ویمتزجان امتزاج الماء باللبن  ، ولا واحد منها یكفي عن الآخر ،  الفرق بینهما
یواء طلابها في إمنها علي  ىالرسالة التربویة للمدرسة القرآن عكفت هذه المدارس خاصة الكبر 

  )الشیخ ( ویمثل  ،وتقویمهم بصورة مباشرة  سلوكهم ىشراف علوذلك للإ، كثیر من الأحیان 
صاحب المدرسة  ومدیرها الذي لیست له مهام ( فالشیخ هو ،  في هذه المؤسسة  ىقطب الرح

فهوالمدیر في  ، بل یكرس حیاته للمدرسة خدمة للإسلام والأمة المسلمة ،  خارج المدرسة ىأخر 
رس العام لتسییر المدرسة ویلقي الدروس في المدرسة والإمام في المسجد والمرشد للتلامیذ والحا

ومن اشتغل بالتعلیم فقد تقلد ( مام الغزالي وحول دور المعلم التربوي یقول الإ . )17( )انتظام
ربط بین التربیة والتعلیم قال ولتأكید ال.) 18) (دابه ووظائفه أأمرا عظیما وخطرا جسیما فلیحفظ 

 :مام الشافعي فیما یؤثر عنه شعرا الإ

 ترك المعاصي ىوكیع سوء حفظي      فارشدني إل ىشكوت إل

 یهدي لعاصي وأخبرني بأن العلم نور            ونور االله لا

 (: ، حیث یقولوقد أفرد  ابن خلدون فصولا في مقدمته حول تعلیم الولدان خاصة القرآن الكریم 
، مصارهم أدرجوا علیه في جمیع خذ به أهل الملة و أ ، اعلم أن تعلیم الولدان للقرآن شعار الدین

، وعقائده من آیات القرآن وبعض متون الأحادیث  ، القلوب من رسوخ الإیمان ىلما یسبق فیه إل
وسبب ذلك أن التعلیم  ،بعد من الملكات یحصل ني علیه ماوصار القرآن أصل التعلیم الذي ینب

  .)19()في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده 
  :صولیة ة الأالتزام المنهجی -2

همیة أ –موضع الدراسة  –في إفریقیا جنوب الصحراء  ىأدركت الحركات الإصلاحیة الكبر 
صول الثابتة علنت منذ البدایة انطلاقها من الأفأ ،الالتزام بمنهجیة مرجعیة لدعواتها الإصلاحیة

الحركات غایة  وشكل هذا الالتزام بالنسبة لهذه ، "السنة " الكتاب و" نهج  ىللدین والعقیدة عل
ووسیلة في نفس ذات الوقت ، أما الغائیة فتتأتي من ماهیة التصحیح باعتباره عملا تعبدیا في 

وأما كونه وسیلة  ،)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( حد ذاته باعتباره مرحلة من مراحل 
تاج الأمر قد یصاحب التصحیح والتغییر من عوارض قد تعترض مساره فیح فیجيء من تبریر ما

( ونقض " البراء" لان عى معالجات حاسمة قد تنتهي بإبالمعروف والنهي عن المنكر عندئذ إل
 ، مین الكانمي ما یؤید هذاعلان الجهاد ، وفي مراسلات الفودیین والشیخ محمد الأبإ) الولاء 
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جاء في  ، ومن ذلك مابحجج وأدلة شرعیة كثیرة ) برنو( الفودیون قتالهم  لسلطان  حیث بّرر
 فاعلم أنا ما، وأهله ) برنو(نا وبین سلطان ما سبب القتال الذي وقع بینأ( هذه الرسائل  ىأحد

ٕ صالة ، و قتلناهم لكفرهم بالأ یفعلونه  یوجب الحكم بالتكفیر ، مثل ما ما ن كان یؤثر عنهم تواتراً ا
نما قاتلناهم لابتدائهم) بیكو( ىفي مكان یسم ٕ لنا بالقتال واعتدائهم  لعدم علمنا بذلك حقیقة ، وا

جرم أن ذلك یوجب الحكم بارتدادهم ، إن كان  علینا موالاة للكفار وتعصبا لهم ونصرة لهم ، ولا
مما یدل " رواح في أصول الفلاح مصباح الأ" حیح ، قال المغیلي في سبق لهم الإسلام الص

هم یتولون الذین كفروا را منتري كثی(  ىعدم الإیمان بنص القرآن موالاة للكافرین لقوله تعال ىعل
مت لهم أنفسهم أن سخط االله علیهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا یؤمنون باالله قد لبئس ما

وقد كتب الفودیون خاصة ) . منهم فاسقون  لیه ما اتخذوهم أولیاء ولكن كثیراً إنزل أوالنبي وما 
الكتاب والسنة  ىلتأصیل القائم علمجال الولاء والبراء وقضایا ا عدة في  الشیخ عثمان كتباً 

ٕ حیاء السنة و إ(  وضرورة مجانیة البدع والتخلیط ومنها كتاب بیان البدع ( و ) ماتة البدعة ا
وقد انتهجت الثورة المهدیة  ، وغیر ذلك) ة المحمدیة أبواب المل حدثها الناس فيأالشیطانیة التي 
للاستاذ ومن تلك رسالته  ،مام المهديتتضح معالمه في بعض رسائل الإمماثلاً نهجا مرجعیا 

 الكتاب والسنة ىمین یشترط فیها علیه عدم التعلق بالأئمة والاكتفاء بالاعتماد علالشیخ محمد الأ
 دانوقد سبقه في هذا الشیخ عثمان . ) 20(لغاء المذاهب والطرق إ ىالذي دعاه إلهو وهذا  ،

)( هدایة الطلاب ( حة في مؤلفه  فودیو حیث تعرض الشیخ لمسألة المذاهب بصراحة واض
  .)21) (عدم ضرورة الالتزام بمذهب فقهي واحد في جمیع الأحوال والظروف  إلى ىوانته

ظل مبدأ النظر الشمولي لمطلوبات الدین باعتبار الإسلام دینا ودولة ، وعقیدة وشریعة ، أمرا 
 الإرشادیة داالله بن یاسینالشیخ عب حركات التصحیحیة ولذلك تحولت دعوةملازما لمعظم هذه ال

بقیادة  ، شمالا) الأندلس(با و ور أ ىمكان انبثاقها جنوبا إل ىدولة امتدت من الصحراء الكبر  ىإل
في   الفوتاویین) وردوبالت(كما أثمرت جهود  مثال یوسف بن تاشفین ، أمن مجاهدین  مراء أ

مامیة إأو (فوتا السنغالیة " ة المامی" دولة إسلامیة في القرن الثامن عشر المیلادي وهي  بناء
حدثت انقلابا في نمط الحیاة السیاسیة أجرنو سلیمان باه و  ىالتي وضع لبناتها الأول) فوتا

بان سیطرة السلطة الدیننیانكیة ، من جانب آخر تمخضت مناهج الفودیین إوالثقافیة الذي ساد 
،  الفلانیین ) ماسینا ( جح علماءكما ن ، التربویة عن خلافة إسلامیة امتدت نحو قرن من الزمان

، الدولة المهدیة في السودان  سارت هذا النسق  ىوعل. من إرساء قواعد إمارة اسلامیة رائدة 
انتهت  ، صولیة شرعیة واحدةأحاولوا التزام مرجعیة  ات جمیعاً كن قادة هذه الحر إوصفوة القول 
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وقد اجتهدوا في أن تكون  ،بنجاحهم في استكمال سلطانهم السیاسي وفق مطلوبات الشرع
ذلك  ىوالشواهد التاریخیة عل ،نهج النظم السلطانیة في حضارة الإسلام ىماراتهم علإمؤسسات 

  .كثیرة معلومة 
 :عداد والتنشئة الإ-3

وذلك ) الكیف( و) الكم( یجمع بین  راً التربویة تصو  ینصلاحیشملت فلسفة الإعداد في مناهج الإ
بشرائح اجتماعیة عریضة توفر السند الكمي  لحركة  يعداد الافقي الذي یعنمن خلال الإ

قیادیة ) كوادر( عداد والذي یرمي لإ عداد الرأسيفي مراحلها المستقبلیة بجانب الإ التصحیح 
وقد ظلت مؤسسات التعلیم الإسلامي  ، مختلف المستویات ىلیها مهام التنفیذ والقیادة علإتوكل 

عداد الجماعي لشرائح المجتمع المختلفة تدعمها في ذلك المدارس القرآنیة تقوم بمهمة الإ وخاصة
كانت تقع  فقد) الكیفي(عداد الإ مهام أما   رأسها المساجد والمحاضر ىوعل ىخر المؤسسات الأ

داد  من تتوفر فیهم بعض شراف المصلح المباشر أو من ینوب عنه حیث  یتم أعإتحت 
 بعض فيو  .مطلوبات القیادة والاستعداد لتنفیذ المهام الصعبة التي تتطلب التضحیة والإقدام 

استعمال  ىب علینالك یتم التدر التي أنشأها المرابطون في الصحراء كان ه الزوایا والربط 
 المربط كثیراً  ما كانت هذه ول ،كركوب الخیل والریاضة ،ىالمهارات القتالیة الأخر تنمیة السلاح و 

فقد  ،أو في الأطراف البعیدة والصحراء السواحل ىعلبأن تكون  ، تكون بعیدة عن المدن ما
سبیل وضع  ىعل برامج التنشئة المختلفة ، وضبط تنفیذ  حكام إساعد هذا البعد المكاني في 

منها ضرورة امتحان من  مطلوبات خاصة وشروطا معینة " الرباط"للقبول في  المرابطون  المثال
استعداده  ىثم  اخضاعه بعد ذلك لفترة مراقبة دقیقة للتأكد من مد ، "الرباط" ىیرید الانضمام إل

یعقد له محاكمة خاصة لما قد یكون قد ارتكبه من ، ثم سلامه إن یجدد أللجهاد والمصابرة بعد 
وثمانین  ، ىارتكب جریمة زن ذنوب قبل التحاقه بالرباط فیضرب تبعا لذلك مائة سوط إن كان قد

في  وتزكیتها ) الجماعة( تمام تطهیر ولإ, ) 22(ى ذلك وربما زید عل، وطا إن شرب خمرا س
الصید في البر والبحر في الطعام مع  ىعل في مطعمها ومأكلها كان التوجیه بالاعتمادذلك 

  .خشن منه الاكتفاء بالقلیل وال ىعداده مع التدریب علإنفسهم في أ ىالاعتماد عل
  
  :القدوة وحسن القیادة  -2

نجاح مساعیها في التصحیح إهم الأسس التربویة للحركات الجهادیة والتي ساعدت في أمن 
ٕ و  القدوة "  نجاح قاده الإصلاح في الظهور بمظهر، فریقیاإفي عادة بناء المجتمعات الإسلامیة ا
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الحركات  ىة الأهداف التي تسعالتثبت من مصداقی ىتباع والمریدین إلالتي تدفع الأ" الحسنة 
لتحقیقها وجدیة البواعث المحركة لها ممثلة في شخوص قیاداتها العلیا ، وبتصویب النظر في 

 نجاح هؤلاء القادة في أن یكونوا عند حسن ظن أتباعهم ىسلوك هؤلاء القادة والزعماء یتضح مد
اسین عرف في أوساط محبیه بن ی فالشیخ عبداالله  ،تباع وقواعدهم التحتیة من الطلاب والأ

كثیر التأمل دائم التحري للحلال في طعامه وشرابه  ، بالأدب والتواضع الجم فقد كان شدید الورع
قامته بها إلبانها مدة أمن  ة ولالم یكن یأكل شیئا من لحوم صنهاج أنه" الاستقصاء " وجاء في 

یث استشهد وهو یقاتل بجانب ذلك كان مشاركا بنفسه في الأعمال الجهادیة ح، ) 23(
البرغواطیین ، أما في جانب القیادة فقد توفرت في الشیخ ملكات قیادیة جعلت منه شیخا مهابا 

لقد  تمكن ابن یاسین "  الدكتور حسن محمود  المؤرخ الإسلامي مسموع الكلمة وفي هذا یقول 
 السیرة الطیبةوبفضل  الشخصیة الممتازة  التي توفرت لهمن قلوب معاصریه بفضل الصفات 

ٕ واصطناع التقشف و  التأثیر  ىجانب قوة الحجة والقدرة الفائقة عل إلى ، ذلال النفس بكثرة الصیاما
  .)هم بحدیثه یه وخلب لفي سامع

، فقد كان بدوره یدیه المجاهدینلطلابه ومر  حسنة قدوة دان فودیو من جانبه كان الشیخ عثمان
طرفا من ) انفاق المیسور( وقد ذكر ابنه صاحب  ،سعة علمه وعلو مكانته ىمتواضعا عل اً عور 

في زاویة الناس یقف  ىعلم أني رأیته إذا أراد الخروج إلاثم (  : بیه وسلوكه حیث یقولأسیرة 
عاهد االله أفسألته عن ذلك فقال أجدد النیة و  ،الناس ىثم ینصرف إل الدار هنیة ویتكلم بكلام 

 ىوكان إذا وصل إل.. ن یفهم الحاضرین ما أحدث به وأساله أ، لیه إالإخلاص فیما أخرج  ىعل
ذا صعد عل، المجلس سلم بسلام عام یسمعه جمیع الحاضرین  ٕ الكرسي حیاهم بتحیة عامة  ىوا

یسأم  فلا یضجر ولا یحقد ولا ، ثلاث مرات ببشاشة وطلاقة وجه وحسن خلق ، ثم ینصت الناس
ذا منعهم من  استنصتهم لا إذا ،بجماعة من العوام ذوي سوء أدب ىمع كونه مبتل ٕ یسكتون  وا

وكان .. ......یواجه بخطابه أحدا دون آخر  ینتهون ، ثم یحدثهم بصوت عال لا السؤال  لا
، لا تأخذه  ىصلبا في الدین لاتأخذه في االله لومة لائمة ، یحكم بالقسط والعدل ولو في القرب

" هسكت " هذه الصفات المتشرق  وقد استوقفت.) 24) (یزیغ عن الحق  حمیة الجاهلیة بل لا
مام محمد أحمد المهدي في السودان أما الإ.  (*) )25(فأشاد بها في كتابه عن جهاد الفودیین 
نظار انصاره وقد عرف بین أقرانه منذ سنوات الطلب أالشرقي فقد كان بدوره قدوة لفت بورعه 

 ىالحكومة التي كانت تنفقها علوقد نأي بنفسه عن قبول جرایات  ىبالورع والزهد والتق ىالأول
  .)26(بعض الخلاوي والعلماء 
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االله  ىة المنبثقة عن قیم الدین الأخلاقیة وتعالیم الرسول صلسلوكیة الرفیعبجانب هذه الصفات ال
علیه وسلم ، توفرت في معظم هؤلاء المصلحین بعض صفات القیادة الكارزمیة ، فالشیخ عبداالله 

غم من بساطته وتواضعه ، فقد الر  ىوالقوة في اتخاذ القرار عل مبن یاسین كان قد عرف بالحز 
في كثیر من توجیهاته وخطبه الجهادیة وفي  ،  ویظهر هذاكان مسموع الكلمة مهاب الجانب

یها الشیخ المبارك مرنا مما أ( استجابة المرابطین لهذه التوجیهات ومن ذلك قولهم له ذات مرة 
الدكتور حسن محمود ویقول .) 27) (مرتنا بقتل أبائنا لفعلنا شئت تجدنا سامعین مطیعین ولو أ

فقیه مصلح او  ىلیه نظرتهم إلإینظرون  المرابطین لا ىفلیس بغریب أن نر ( في هذه القیادة 
الكرامات وكانت تحفظ   ولي من أولیاء االله وبدأوا ینسبون إلیه ىلإنظرتهم  لیهإزعیم ، بل نظروا 

إذا كان  إلا یقدمون أحدا للصلاة بهم  بل ظلوا بعد وفاته لا ، عنهاجوبته فلا یعدل أفتاویه و 
ض هذه الصفات الكارزمیة في  من جانب آخر توفرت  بع .)خلفه ونعم بصحبته  ىممن صل
فكان بدوره مهابا لسعة علمه ونشأته في بیت علم ،  الشیخ عثمان دان فودیو القیادیة  شخصیة

االله  إلىن هذا الشیخ نشأ من صغره في الدعوة أاعلم " " ر نفاق المیسو إ" ودین وصلاح ، وفي 
فعال والأسماء حضرته وكشف له عن حضرة الأ إلىبأنوار الفیض وجذبه  ىوقد أمده االله تعال

ان من مثوقد أفاد الشیخ ع. )شهده غرائب الذات فصار بحمد االله من أولیاء االله اوالصفات و 
 ات التي نشبت بین القادة وعمل علىسم كثیر من الصراعنفوذه الروحي وقیادته الكارزمیة في ح

قدر من هذه فقد تمتع ب مام محمد أحمد المهدي في السودان الإأما  .) 28( تفاقهمها عدم 
وبالتالي  ،تباعه رجلا مقدساأكان المهدي  في نظر ( بوسلیم أقول الدكتور ذلك یالكارزمیة وفي 

وقد عد حمل محرراته نوعا ،  لیه إوكل ماهو منسوب  ضفیت روح القداسة علي آثاره المكتوبةأ
ولما مات توفي الإمام )  الجیب ( في  من التبرك ولهذا نجد مصنفات صغیرة یمكن حملها

خلفه من آثار ، وهذه عادة في  لما كتبه وما یسعون تباعه أت قدسیته وصار المهدي ازداد
النظر الشرعي لما  ىالتصحیح بمقتضوهي بالطبع عادة تستوجب التقویم و ، ) طبیعة البشر 

  . تعلق بالأشخاص فهي عنه المصلحون أنفسهم لیه دوما في غلو إتنتهي 
  
  :التخطیط  -3

الأهداف المرجوة بلوغ  ة لبلوغ الأهداف یعد وسیلة مهمة فيمعلوم أن العمل وفق خطة مرسوم
ن ة عبدالرحمن بى العلامیة مهمة یوقع في التخبط والاضطراب وقدیما نعفغیاب التخطیط لأ

البحث عن أسباب التخطیط وعدم  إلىبعض العلماء والدعاة والمرشدین افتقارهم  ىخلدون عل
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وفي هذا الباب أحوال الثوار القائمین بتغییر المنكر من العامة ( فقال في مقدمته  والتمكین عةالمن
ى أهل الجور القیام عل ىالدین یذهبون إل ا من المنتحلین للعبادة وسلوك طرقوالفقهاء فإن كثیر 

تغییر المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب علیه من  إلى  مراء داعینمن الأ
ّ  ،ر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماء، فیكث االله ضون أنفسهم في ذلك للمهالك ویعر

لم یكتب   ىسبحانه وتعالله لأن الإ ،وأكثرهم یهلكون في هذا السبیل  مأزورین غیر مأجورین
ٕ ذلك علیهم و  منكم منكرا  ىاالله علیه وسلم من رأ ىنما أمر به حیث تكون القدرة علیه ، قال صلا

الملوك والدول راسخة قویة  لم یستطع فبقلبه ، وأحوال فإن فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه قال
..) العشائر و  تي من ورائها عصبة القبائل بناءها إلا المطالبة القویة ال یزخر منها  فیها ویهدم لا
)29(  

عانهم فیه االله سبحانه أسار معظم قادة الإصلاح في هذا الجزء من إفریقیا وفق تخطیط مدروس 
 ىشوف مع الدولة الحاكمة  منذ الوهلة الأولكمعظمهم الدخول في صراع م ىفقد تحاش ،ى وتعال
بن  فقد امتنع الشیخ  ،عداد والعتادإكمال الإضاع بحین الفراغ من تهیئة الأو  إلىرجأوا ذلك أبل 

فإذن لهم عندئذ بالتحرك وبدء  ،لف رجلأتباعه أاكتمل عدد  ىعلان الجهاد حتإیاسین عن 
 ةولویات خاصة وبدأ في نشره حول المواقع المستهدفأثم اعقب ذلك نقل الرباط وفق  ،الهجوم

الة ، والفودیون م ّ نفسهم خطة محكمة لبلوغ جانبهم وضعوا لأ  نوفق سیاسة دفاعیة وهجومیة فع
 ىزم الظروف اكتفأأهدافهم قوامها استعمال الحكمة وتجنب المسارعة في مواجهة السلطة وعند ت

 ىوعل ، االله علیه وسلم ىصل ىتاسیا بهجرة الرسول المصطف) غدو (  إلىالشیخ عثمان بالهجرة 
  .قدیر  ىلإ ىالأولالمهدي ذات  النهج كانت هجرة 

غایاتها من  ىلإلقد انطلق القادة المصلحون في التخطیط لتنفیذ برامجهم الدعویة للوصول بها 
 وضاع الاجتماعیة والسیاسیة السائدة ى حقیقة الأفهمهم الدقیق لنفسیات مجتمعاتهم ووقوفهم عل

وضاع تعد مسالة ضروریة في التخطیط سواء في مجال التربیة ه الأومعرفة هذ في زمانهم
ن أذلك  ، عداد للتغییر والتحول الاجتماعيأو في مجال الإ ، سادلر وغیره ىلیم كما یر والتع

مساعدا في  مراً أتعد  وطبیعة المجتمعات المستهدفة طبیعة العوامل الاجتماعیة  ىالوقوف عل
معرفة  ىولذلك كان الشیخ ابن یاسین عل ،نجاح التخطیط التربوي والتكویني للأفراد والجماعات إ

وضاع مجموعات الطوارق الملثمین وغیرهم في الصحراء من حیث كونهم رعاة في أب تامة
ة قكما كان مدركا في ذات الوقت لخصوصیة العلا، مجتمع رعوي كثیر التنازع صعب الانقیاد 

نشأ رباطه الأول أالتي ظلت تربط قبائل الشمال الرعویة بقبائل الجنوب الزراعیة المستقرة والتي 
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المصاهرة عاملا  وقدیماً كانت المصاهرة في الربط بین المجموعتین  ىفعول عل ، بین ظهرانیهم
 ذكر كثار الشیخ ابن یاسین من الزواج  فیما إوربما كان ، فریقیا إمن عوامل انتشار الإسلام في 

معرفة كبیرة بمجتمعات الهوسا  ىأما الشیخ عثمان فقد كان عل . ذا المفهومعنه  أمرا یدور في ه
فبجانب العربیة التي ، وقد ظل یخاطب كل جماعة من مستمعیه بلسانهم ، الهم الاجتماعیة حو أو 

كان یلقي مواعظه للعوامة تارة  ، كان یستعملها في دروسه للطلاب  المداومین في سلك الدراسة
درك الشیخ عثمان دور المرأة في أبلغة الطوارق ، كذلك  ىخر أبالهوسویة وتارة بالفلانیة و 

ٕ المجتمع فوجه اهتمامه بتعلیمها و ب النهوض ك كتابات  شراكها في برامجه التربویة وله في ذلا
جل تعلیم النسوان الأخوان علي جواز اتخاذ المجلس لأتنبیه ( رسالته  مثل ذلك ىفیها عل یحث

  .)لأعیان من دین االله تعالي الرحمنفروض ا ىعل
ممام محمد أحمد المهدي ملماً بأحوامن جانبه كان الإ ٕ كانات أعدائه فخطط لبلوغ ل عصره وا

كما كان عارفاً بنفسیات أنصاره  ملما بأنساب الكثیرین منهم خیرا بالبیئة  ،تدرج وحكمهمرامیه ب
  .التي یقاتل فیها 

سلامیة إسس تربویة أفریقیا جنوب الصحراء من إهكذا انطلقت معظم الحركات التصحیحیة في 
ولویات خاصة في ظل ظروف أارت وفق تخطیط و صولها من الكتاب والسنة وسأاستمدت 

بث قیم الدین  ىاجتماعیة وسیاسیة بعینها وذلك من خلال مؤسسات تعلیمیة تربویة توفرت عل
ٕ و   السمراء فریقیةتجدید في هذا الجزء من القارة الإعداد المعنیین بقیادة وتنفیذ برامج التصحیح والا
.  
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  :المصادر والمراجع 
  سورة آل عمران 110ن الآیة م –القرآن الكریم )1
  م1978  -هـ  1398، دار الفكر بیروت  69ص  –كتاب الإیمان  –صحیح مسلم ) 2
3( Trimingham , Ahistory of Islam in West Africa , London 1970  

  م1982 -هـ 1402، جدة ،  125النظریة التربویة الإسلامیة ، ص  –آمال حمزة المزروعي ) 4
5 (Etudes Islamiques K Rev. la montee ,  de l'entegration Musulman , P. 5 Dakar , 

Ramadan 1404 h, Mai 1984. 
  .Bull. d'.I . F.A .N, tom xxx, Dakar , Jan . 1968, بوعبداالله البكري ، المسالك والممالك أالبكري ، ) 6
  م1963 -هـ 1383القاهرة  297ص  5القلقشندي ، أبوالعباس أحمد بن علي ، صبح الأعشا ، ج ) 7
  م1991یونیو  – 145، ص  197مجلة التربیة ، العدد ) 8
  .م 1981، طبعة باریس  106كعت ، القاضي ألفا محمود كعت ، تاریخ الفتاش ، ص )  9

  م1987، تونس  34النحوي ، الخلیل النحوي ، بلاد شنقیط المنارة والرباط ، ص ) 10
  .سورة الأنفال  – 6من الآیة ) 11
  . 522الإمام محي الدین النووي ، ریاض الصالحین ، ص ) 12
ّ وجل ، ص ) 13   . 1520صحیح مسلم ، باب فضل الرباط في سبیل االله عز
  .القاهرة  – 291أحمد العبادي ، دراسات في تاریخ المغرب والأندلس ، ص . د) 14
  .سورة البقرة  – 282من الآیة ) 15
مل للقرآن الكریم ، بحث في ملتقي تعلیم القرآن الكریم بالسنغال ، المعهد الحاج أحمد سیسي ، مدرسة جا) 16

  م 1978الإسلامي ، داكار ، 
المركز الإسلامي الإفریقي  – 7صدارة رقم إمهدي ساتي ، مؤسسات التعلیم الإسلامي والعربي في السنغال ، ) 17

  .البحث ملاحق ) تقریر عن مدرسة كوكي الإسلامیة ( م  1990في الخرطوم  
  .، بیروت  55، ص  1الغزالي ، الإمام أبوحامد ، إحیاء علوم الدین ، ج ) 18
  .بیروت  538 – 537ابن خلدون ، عبدالرحمن ابن خلدون ، المقدمة ، ص ص ) 19
  .م 1970، الخرطوم  44براهیم أبوسلیم ، الحركة الفكریة في المهدیة ، ص إمحمد . د) 20
  م1987 - هـ  1407، القاهرة  99جهاد الإسلامي في غرب إفریقیا ، ص أحمد محمد كاني ، ال. د) 21
م 1988 -هـ 1408، بیروت  73عصمت دندش ، دور المرابطین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا ، ص . د) 22

.  
  .، الدمام 149ابراهیم محمد حسن الجمل ، الإمام عبداالله بن یسن ، ص ) 23
 1383القاهرة  – 67وین الشیخ عثمان ، انفاق المیسور  في تاریخ التكرور ، ص محمد بلو ، السلطان محمد بل) 24
  .م  1964 –

25( M.Hiskett , The Sword of the Truth  P. 57 , London , 1973   
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 عثمان حمد عمر عبیداالله ، حول  المنهج التربوي في  دعوة الشیخأ. بابكر قدرماري وورقة د. انظر كذلك ورقة د* 
  .م1996دیو ، ندوة جامعة إفریقیا العالمیة  للاحتفاء بالشیخ المجاهد ، عثمان دان فودیو ، الخرطوم دان فو 

  .سابق أبوسلیم ، مرجع براهیم إ محمد. د) 26
  م 75ص  ، سابقعصمت دندش ، مرجع . د) 27
   م1983، الخرطوم  15السر العراقي ، نظام الحكم في الخلافة  الصكتیة ، ص . د) 28
 .بن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ا )29

  
                   


